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ف لفتة إنسانية فإن ابن سينا لما نبغ ف الطب قام بعلاج المرض تأديا وبالمجان، وذلك حبا للخير والاستفادة بالعلم، وقد حصل
عل فرصة عظيمة عندما نجح ف علاج الأمير نوح بن منصور وهو ف السابعة عشرة من عمره، ذلك الأمر الذي عجز عنه مشاهير
الأطباء، فنال بذلك شهرة عظيمة، كما جعل أمراء هذا البيت ينعمون عليه، ويفتحون له دور كتبهم؛ ليعب منها علما غزيرا لم يتوفر
ولم يتحصل لغيره،استطاع الشيخ الرئيس ابن سينا ‐ بفضل ما من به اله عليه من العقل والعلم وسعة الاطّلاع والولع الشديد
بالمعرفة ‐ أن يقدم للإنسانية أعظم الخدمات والاكتشافات والابتارات الت فاقت عصرها بالقياس إل إمانات ذلك العصر
ومدى ما وصلت العلوم فيه آنذاك، وبالأخصِ ف جانب الطب؛ فإليه يرجع الفضل ف اكتشاف العديد من الأمراض الت ما زالت
منتشرة حت الآن ؛ إذ إنه أول من كشف عن طفيلة (الإنلستوما)، وسماها ف كتابه (القانون ف الطب) ف الفصل الخامس
الخاص بالديدان المعوية : الدودة المستديرة،وعن هذا الفتح البير كتب الأستاذ الدكتور محمد خليل عبد الخالق مقالا ف مجلة
الرسالة، قد كان ل الشرف ف عام (1921 م) أن قمت بفحص ما جاء ف كتاب القانون ف الطب، وتبين ل أن الدودة المستديرة
الت ذكرها ابن سينا ه ما نسميه الآن بالإنلستوما، وقد أعاد (دوبين) اكتشافها بإيطاليا عام (1838 م)، أي بعد اكتشاف ابن
سينا لها بتسعمائة سنة تقريبا، ولقد أخذ جميع المؤلفين ف علم الطفيليات بهذا الرأي ف المؤلفات الحديثة، كما أخذت به
ضيفوا إلهذا ليطلع عليه الناس، وي ب عن هذا المرض. ولذلك كتبتتبجمع كل ما ك تعن ية التمؤسسة (روكلفر) الأمري
اكتشافات ابن سينا العديدة هذا الاكتشاف العظيم لمرض هو أكثر الأمراض انتشارا ف العالم الآن».ثم إنه تطرق إل بعض أنواع
الديدان الطفيلية الت تعيش بعيدًا عن القناة الهضمية؛ مثل: ديدان العين، وديدان الفلاريا المسبِبة لداء الفيل، فتراه يقول عن
الأخير: «هو زيادة ف القدم وسائر الرِجل عل نحو ما يعرض ف عروض الدوال فيغلظ القدم ويثفه».كما أنه أول من وصف
الالتهاب السحائ، وأول من فرق بين الشلل الناجم عن سبب داخل ف الدماغ والشلل الناتج عن سبب خارج، ووصف الستة
الدماغية الناتجة عن كثرة الدم، مخالفًا بذلك ما استقر عليه أساطين الطب اليونان القديم، فضلا عن أنه أول من فرق بين المغص
المعوي والمغص اللوي.وكان ابن سينا صاحب الفضل ف علاج القناة الدمعية بإدخال مسبار معقَّم فيها! وابن سينا هو الذي
دقَّة بالغة عن أعراض حصاة المثانة السريرية، بعد أن أشار إل يتعاطاها المريض، وكشف ف بتغليف الحبوب الت أوص
اختلافها عن أعراض الحصاة اللوية، يقول الدكتور خير اله ف كتابه الطب العرب : «ويصعب علينا ف هذا العصر أن نُضيف
شيىا جديدًا إل وصف ابن سينا لأعراض حص المثانة السريرية».كما كان لابن سينا باع كبير ف مجال الأمراض التناسلية ؛
فوصف بدقَّة بعض أمراض النساء؛ وتحدَّث عن الأمراض الت يمن أن تُصيب النفساء؛ وأشار إل أن تَعفُّن الرحم قد ينشأ من
الجنين، وعزاها إل ا‐ للذكورة والأنوثة فض ‐أيضكما تعر .ن معروفًا من قبلسر الوِلادة أو موت الجنين، وهو ما لم يع
الرجل دون المرأة، وهو الأمر الذي أكده مؤخَّرا العلم الحديث.نسخة عربية من كتاب "القانون ف الطب"كما كشف ابن سينا ‐
لأول مرة أيضا‐ طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية كالجدري والحصبة، وذكر أنها تنتقل عن طريق بعض الائنات الحية
ده (فان ليوتهوك) فدة، وهو ما أكحيوانات صغيرة جدًا لا تُرى بالعين المجر الماء والجو، وقال: «إن الماء يحتوي عل الدقيقة ف
القرن الثامن عشر والعلماء المتأخرون من بعده،ويظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة ف علم الجراحة؛ فقد ذكر عدَّة طرق
لإيقاف النزيف؛ كما تحدَّث عن كيفية التعامل مع السهام واستخراجها من الجروح، وحذَّر المعالجين من إصابة الشرايين أو
الأعصاب عند إخراج السهام من الجروح، كما نبه إل ضرورة أن يون المعالج عل معرفة تامة بالتشريح.وقد تُرجمت كتب ابن
سينا ف الطب إل اللاتينية ومعظم لغات العالم، وظلَّت حوال ستة قرون المرجع العالم ف الطب، واستُخدمت كأساس للتعليم
.ف جامعات فرنسا وإيطاليا جميعا، وظلَّت تدرس ف جامعة مونبلييه حت أوائل القرن التاسع عشر


